
لمـاذا أثـار قـانون المسـاواة في المـيراث بتـونس
الجدل في مصر؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

خطا مشروع قانون تعديل أحكام المواريث لإقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، الذي أعلنه في
أغسطس الماضي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أولى خطواته العملية يوم الجمعة الماضية
ليصبح أمرًا واقعًا، بعدما حصل القانون المتعلق بإتمام الأحوال الشخصية على مصادقة مجلس
الوزراء الذي أشرف عليه السبسي شخصيًا، على أن يتم تحويله إلى البرلمان، لدراسته في لجنة برلمانية

أولاً، ثم طرحه للتصويت في جلسة عامة في غضون أشهر.

تسـبب قـرار مصادقـة مجلـس الـوزراء التـونسي علـى مـشروع القـانون التـونسي بجـدل واسـع في مصر
وداخــل أروقــة المؤســسات الدينيــة العريقــة، وبــدا مــن خلال محطــات الســجال الــتي دونتهــا المواقــف
المتباينــة بين رجــال الــدين في مصر أن القــانون الــذي لم يُطــ بعــد للنقــاش في برلمــان تــونس، يشغــل

كثر مما يشغل جامع الزيتونة في تونس. مؤسسة الأزهر – بل مؤسسة الرئاسة – أ

القرار في تونس والجدل في مصر 

تقوم قوانين الميراث – المستمدة من الشريعة الاسلامية إجمالاً – في تونس على قاعدة “للذكر مثل
حظ الأنثيين” المنصوص عليها في القرآن الكريم، لكن مشروع القانون الجديد يريد عكس الآية بجعل
المسـاواة هـي القاعـدة العامـة، مـع تمكين المـواطنين الراغـبين في الاسـتثناء منهـا، سـواء لأسـباب دينيـة
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أم غيرها.

كثر من خلق القرار التونسي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أ
أي عاصمة إسلامية أخرى، بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، ودعوات

لتطبيقه في مصر

ورغــم أن القــرار يخــص تــونس، فــإن دولاً إسلاميــة عــدة تراقــب مــا يحــدث هنــاك، باعتبــار أن مســألة
المــيراث في العــرف الإسلامــي بقيــت علــى حالهــا بعــد مــرور  عــام علــى نشــأة الإسلام، مــا يجعــل

يبة في عواصم إسلامية. خطوة تونس الجريئة بتعديل هذا الأمر محل شك ور

في القاهرة، حيث يقع الأزهر الشريف، خلق القرار التونسي حالة من الجدل على مواقع التواصل
كــثر مــن أي عاصــمة إسلاميــة أخــرى، بين مؤيــد ومعــارض لمــشروع القــانون، ودعــوات الاجتمــاعي أ

لتطبيقه في مصر. 

قلــة قليلــة مــن الأزهــريين رحبوا بــالخطوة التونســية فيمــا أبقــى الســواد الأعظــم مــن الأزهــريين علــى
رفضهـم لهـا وبشـدة، وبلـغ الرفـض حـد اعتبـار تـونس “دولـة غـير إسلاميـة” ونظامهـا “غـير مسـلم”،
خاصة بعد أن أطلق أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، فتوى تبيح ما قامت به

تونس، معتبرًا أن قرارها “صحيح فقهيًا ولا يتعارض مع كلام الله”.

ير داخليته السابق محمد الهلالي، المعروف بآرائه الشاذة وقربه من النظام (سبق له تشبيه السيسي ووز
إبراهيم بالأنبياء) أثار الجدل مجددًا بعد يوم واحد من القرار التونسي، وفي مداخلة هاتفية لبرنامج
“الحكايـة” المـذاع علـى قنـاة “MBC مصر”، الـذي يقـدمه عمـرو أديـب المقـرب مـن النظـام، أضـاف أن
“الميراث مسألة حقوق يكون للناس الحق في التعامل بها، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم”،
مشـيرًا إلى أن “الفقيـه تتغـير فتـواه بتطـور ثقـافته بمـرور الـوقت، متابعًـا: “سـنصل إلى مـا وصـلت إليـه

تونس بعد عشرين عامًا من الآن”. 

ية السابق “ما هكذا يا سعد تورد الإبل.. هذا دين سنُسأل عنه يوم القيامة”، يرد مفتي الجمهور
علي جمعة بهذا القول على الهلالي، ورغم أنه يتشابه معه في قربه من السلطة الحاليّة في مصر، فإنه
خ ليؤكد أن المساواة في الميراث مخالفة للشريعة الإسلامية، وقال: “حاشا أن تسير مصر على نهج

تونس”. 

وبلغ الغضب من مشروع القانون التونسي حد اعتبار مفتي مصر السابق أن “تونس بلد غير إسلامي
ولا تنص في دستورها على ذلك، وأن النظام لا يعترف أن الدين الرسمي هو الإسلام”، كما جاء في
لقاء تليفزيوني على قناة “CBC“، غير أن كلام جمعة يتعارض مع المادة الأولى من الدستور التونسي،
الــذي ينــص علــى أن “تــونس دولــة حــرة، مســتقلة، ذات ســيادة، الإسلام دينهــا، والعربيــة لغتهــا،
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ية نظامها”. والجمهور

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الإعلامي بشأن المساواة بين الرجال والنساء في الميراث من خلال
موقــف مفــتى مصر الحــاليّ شــوقي علاّم، والــذي لم يختلــف عــن موقــف مفتيهــا الســابق، لكــن لم يــشر
كد في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك أن المساواة في صراحة إلى دولة تونس، حيث أ
الميراث “أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور”، مضيفًا “الاجتهاد في مثل

تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام”.

الأزهر على الخط

تسبب حديث الهلالي الذي ينتمي لمؤسسة الأزهر بتخوف الأزهر نفسه من أن يعتبر البعض كلامه
معبرًا عن رأي الأزهر؛ لذلك خرجت المؤسسة الدينية “جامعة الأزهر” بعد تصريحات الهلالي بوقت
قصـير لتتـبرأ منـه، وقـال المتحـدث باسـمها أحمـد زا: “الهلالي لا يمثـل الجامعـة في قليـل أو كثـير، بـل
يمثــل شخصــه، ومــا قــاله يخــالف نــص القــرآن ومنهــج الأزهــر”، مشــيرًا بلهجــة حــادة إلى أن مجلــس

الجامعة يبحث الموقف مما قاله الهلالي.

أنا مع المساواة في الميراث بين الابن والابنة، وأصريت على توزيع ميراث أبي
بالتساوي مع إخوتي البنات بعد وفاة والدي، أنا مؤمن بالعدل والرحمة

والحق بعقلي وبقلبي، وأطبق إيماني أيضا بعقلي وقلبي، لأني بدونهما حمار
يحمل أسفارا.

Amr Salama (@amrmsalama) November 26, 2018 —

ية أنها أعجبت ليبراليي مصر، كما بدا في تغريدة المخ عمرو سلامة، لكنها وبدا من لهجة الهلالي الثور
أغضبت إسلامييها في نفس الوقت، خاصة المنتمين لمؤسسة الأزهر، وفي رد مفصل على تصريحات
يرًا مطولاً بعنوان “ميراث المرأة في الإسلام”، أفاد خلاله الهلالي، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى تقر
أن الشريعــة الإسلاميــة تميزت بصلاحيتهــا لكــل زمــان ومكــان، ومراعاتهــا جميــع أحــوال النــاس علــى

تنوعهم واختلافهم، لما تمتعت به من مرونة. 

لم يكتــف الأزهــر بمــا ســبق، بــل حســمت هيئــة كبــار العلمــاء (أعلــى هيئــة في الأزهــر الشريــف) الجــدل
الإعلامـي الـذي انـدلع علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وعـبر وسائـل الإعلام المصريـة، عـبر بيـان حـاد
اللهجة استنكرت فيه فتاوى لعلماء قريبين من السلطة يرون أنه لا بأس في تجاوز النصوص القرآنية
يــم بعــد دعــوات المتعلقــة بنصــيب الرجــل والمــرأة في المــيراث، وحــذرت مــن المســاس بأحكــام القــرآن الكر

بتغيير وضع الميراث. 
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وبلهجة حادة، قالت الهيئة في بيانها الصادر يوم الإثنين الماضي إنها “تتصدى لهذه القضايا انطلاقًا
كثر من ألف عام”، ووصف كبار علماء من المسؤولية الدينية التي اضطلع بها الأزهر الشريف منذ أ
الأزهـر المجتهـدين في مسـألة المـيراث بــ”المضللين”، وقـالوا في بيـانهم: “مـن تلـك القضايـا الـتي زاد فيهـا
تجاوز المضللين بغير علم في ثوابت قطعية معلومة من الدين بالضرورة، ومن تقسيم القرآن الكريم
المحكم للمواريث، ما يتعلق بنصيب المرأة فيه، الذي ورد في آيتين محكمتين من كتاب الله المجيد في
ســورة النســاء، وهــو أمــر تجــاوزت فيــه حملــة التشنيــع الجــائرة علــى الشريعــة كــل حــدود العقــل

والإنصاف”.

كـان رفـض الأزهـر لـدعوات المسـاواة في المـيراث قـد بـدأ العـام المـاضي عنـدما أثـيرت القضيـة في تـونس،
وحينها ندد شيخ الأزهر بالفكرة ووصفها بأنها “جامحة تستفز الجماهير المسلمة”، لكن اللافت هذه
المــرة هــو حــذف بيــان هيئــة كبــار العلمــاء مــن مواقــع صــحفية رســمية وأخــرى خاصــة محسوبــة علــى

السلطة في مصر بعد نشره بساعات قليلة.  

في إشارة إلى تصاعد حجم الخلاف بين الرئاسة المصرية، والمؤسسة الدينية الأكبر
في العالم الإسلامي، طالت تعليمات الحظر القنوات الفضائية، بعد إبلاغها أن

التعليمات صادرة من مؤسسة الرئاسة،

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قامت صحيفة الأهرام الحكومية وصحف اليوم السابع والوطن
ومصراوي الخاصــة بحــذف الخــبر، بعــد صــدور تعليمــات رئاســية تحظــر نــشر البيــان الرافــض لــدعوات
المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، بحسب معلومات نقلها موقع “عربي” عن عاملين في عدد

من الصحف المصرية.

وفي إشارة إلى تصاعد حجم الخلاف بين الرئاسة المصرية، والمؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي،
طالت تعليمات الحظر القنوات الفضائية، بعد إبلاغها أن التعليمات صادرة من مؤسسة الرئاسة،
فيمـا بـدا الـتركيز واضحًـا علـى بيـان مفـتي الـديار المصريـة شـوقي علام، والكلمـة المتلفـزة للمفـتي السـابق

علي جمعة. 

يث  ما هو أبعد من قضية الموار

كـانت تصريحـات شيـخ الأزهـر مـن العنـاوين الـتي تسـا الصـحف المصريـة لنشرهـا في صـدر صـفحاتها
الأولى، وتحظى باهتمام بالغ، وظل نقد شيخ الأزهر من الأمور التي تسبب لصاحبها متاعب كبرى،

وآخرها كان الحكم بحبس وتغريم الصحفي أحمد الخطيب في جريدة الوطن، وذلك قبل عامين.

لهذا السبب أثار حذف بيان هيئة كبار العلماء موجة من التكهنات والاستنكار، فيما لا تبدو قضية
المواريث هي السبب الرئيسي في الهجوم على شيخ الأزهر، إذ نشرت وسائل إعلام رسمية في الوقت

نفسه تصريحات استنكار للمساواة في المواريث صرح بها علماء دين رسميون.  
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وسائل إعلام مصرية تثني على الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهاجم شيخ الأزهر أحمد الطيب

لكن حذف البيان – الذي جاء عقب هجوم إعلامي ضار على شيخ الأزهر من  مؤسسات إعلامية
رسمية – كان دليلاً إضافيًا على اتجاه السلطة لحصار الأزهر وشيخه، الذي لا يبدي مرونة مطلوبة

مع السلطة في القضايا التي تريد دعمه فيها، ويمنع دستور العام  عزل شيخ الأزهر.

ووفقًـا لقـانون الأزهـر الـذي تـم إقـراره في يناير/كـانون الثـاني ، ونـص علـى انتخـاب شيـخ الأزهـر
وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل،

إضافة إلى أن تقاعد أحمد الطيب لن يكون قبل  سنوات حين يتخطى الـ عامًا.

حذف بيان هيئة كبار العلماء كان دليلاً إضافيًا على اتجاه السلطة لحصار
الأزهر وشيخه، الذي لا يبدي مرونة مطلوبة مع السلطة في القضايا التي تريد

دعمه فيها

وجاء الهجوم الإعلامي الواسع على الأزهر وشيخه من منصات تابعة لنظام السيسي، بعد خطاب
ألقــاه الطيــب في ذكــرى المولــد النبــوي الشريــف، بــدا فيــه متمســكًا بالســنة ومهاجمًــا منكريهــا ومؤكــدًا
أهميتها، بينما رد السيسي متسائلاً “هل من طالبوا بترك السنة والاكتفاء بالقرآن هم من أساؤوا

كثر، أم أصحاب الفهم الخاطئ والمتطرف؟”. للإسلام أ

المبـارزة الكلاميـة الـتي نشبـت بين الطيـب والسـيسي فتحـت البـاب أمـام وسائـل إعلام ونخـب ثقافيـة
ودينية للتباري في إرضاء السلطة بط رؤى وأفكار اعتبروها “تجديدية”، في مقابل ما رآه محللون في
ط الطيب مناقضًا لدعوة الرئيس المصري لتطوير الخطاب الديني الذي لا يترك السيسي مناسبة

https://www.alaraby.co.uk/politics/6ee3e865-a1a6-4186-a1d1-149441a89864
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كيد دعوته إلى تجديده. إسلامية حتى يعيد تأ

لكــن تعليــق الســيسي الأخــير ومطــالبته بتجديــد الخطــاب الــديني دون تحديــد لهــذا التجديــد أعطــت
الضــوء الأخــضر للهجــوم الإعلامــي الــذي وصــل حــد قيــام مجلــة روز اليوســف الحكوميــة بنــشر صــورة
الطيب على غلافها مرفقة بعناوين توحي بأنه راعي الفكر الإرهابي، بينما يكيل الإعلام المديح للرئيس

واصفين إياه بـ”المجدد”، الذي دائمًا ما يطالب بتجديد الخطاب الديني.

وضمن حملة الهجوم الواسعة، جرى استدعاء مواقف سابقة لشيخ الأزهر، اعتبرها القائمون على
تلك المؤسسات الصحفية برهانًا على أنه يرفض التعاون في محاربة الإرهاب، إن لم يكن يدعمه، ومنها
مــوقفه مــن رفــض تكفــير تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، فهــل تصــبح عاصــفة تجديــد الخطــاب
الــديني الــتي يقودهــا الســيسي بابًــا للمناصــب العليــا، أم تقتلــع معهــا ثــوابت دينيــة علــى غــرار أحكــام

الميراث؟
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